غتاضر بقائها 50 و واستمرار بقالها 


اھا ان هي حافتات على وها وجو رها ٠‏ 


الدين واللفة ر 
تتوفر فينا 


وهذه الاس هي 
والحقارة والشخصية امير 
عل جاده ااقومات .ولك ليوات + فدينتا ايى 
الاديان جاءنا بتعاليم. وانظمة مثالية يزت كل الرام 
الإقلاطونية والنظرات القراطية » كما فاقت كل 
النظم والشرائئع الآرضية والياديء والدساتير 


الرعيسة . 


وحن امة ت 


واذا كان الدين الاسلامي من مقومات وجود 
امتا الفتية ومن سميزاك وطننا الذاتية فان لفة 


الضاد هي آيضا احدى اسه الفكرية والروحية 
ورابطته التاريخية والادبية فهي مصدس تراثنا الفكري 
الخالد ومتبع الهامنا ومجدنا التالد » بها سجل تاريخنا 


القومي والقلمي ٤‏ ذلك التاريخ الحاقل بالبطولة والجد 
املىء بالعظمة والانتصار + ذلك التاريخ الذي أ 

ارادته الجبارة على الخياة فاستجايت » وسير دفتها 
بمهارة فاتقادت *:ونكسر. اق فى المغربين ولع 
انعد الو ايق العاقتوق 
الدهر وانشودة فى مسمع 
الركبان على مر العضور والازسان ٠‏ 


كماسك الحلقات التي تربط ماضيها بحاضرها ؛ كما 
تحفزهم على تقوبة اواصرها > والتحام روابطها لصالح 


42 


مستقبلها وتقدمها والاحتفافل يمقوماتها ٠‏ قالشع و 

تموت اذا فقدت ذاكرتها ‏ وما ذاكرتها الا ارقي 
القومي الحافبل بالكرمات الليء بالمثاقب وارقئ 
تلك الحضارة التي هي جزة من كيانا 
وبعضى قرا 'يمكننا التخلي عنه إو الانتقاص 
من قيحته ؛ لانه يمثل ماضيئا كامة وعظفتنا كشعب ٠‏ 


آثار هاده الحضارة لاتزال مائلة للعيان تشهد 
بيقر بمجدنا » وتدل على ما كان لابائنا 
من عقول مبتكرة وروح تقدمية وذوق رائع فى القن 
والجمال والرقي والابداع + 


واذا كانت .هذه الحضارة من مقوماتنا الوطنية 
ا 
واتصع وها وابرق خطولها؛ فان هذه الشخحية 
مما يجب الحاقظة عليه لانها تظيمنا بطابع خا 
وتنا بميسم يميزنا عن الاقم اموب ٤‏ وکل 
أمة من الامم تحتفظ بشخضيتها الذاقية ولا تقيل ١‏ 
ووبة E‏ ى يفا كانت اهاه الامة 5 


بل لتر : 


ولقد توج هذه القوسات ووقاها وابرز هده 
الخضائص وثماها .وحافظ عليها وضقلها وأخاطها 
بهالة من القوة والمئعة ‏ هذا المرشى العلوي العتبل 
الذي حكم اشرب طيلة قروث واجيال قام علوكه 
زالرا - باخل الخدمات حتى. احتل الغرب مركتزا 
ممنازا بين الامم وسار له صيت الع بين الدول ٠‏ 
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كم فيما اعتقد ‏ هي المقومات الني ترتكز 
عليها دعالم وجودنا كامة باي ا الع 
اخلقت منا دولة مغربية وجزءا من امة عريبة اسلامية 


قوبة تيان معيتة الاركاك: + 


اذا كانت هده هي مقوماتتا الوطية 
عمل على تقويتها وابرازها ‏ ولتحذر من اصمحلالها 
أو ضمفها ؛ تان كل أمة اضمحلت مقومانها الذاتية 
9 ضمقت روابطها الؤطنية الا وتتهار قوتها المنويبة 
ويتغد رصيدها المدخر ويدب لها الانحلال والتواكل 
والخذلان وتنقد حلقة الاتصال الملتحمة بين ماضيها 
وجاضرها وبالتالي تفقد ذاكرتها وتتقرض لاخس 
انواع الحكم فى تاريخ البشرية ١‏ الاستممار البفيض ٠‏ 


ولذا قات الاستعمار الغرني حينما حاول أت 
بغزونا بشروره اتجه بمعوله توا الى هذه. المقومات 
الاساسية والقدسات الوطنية لتحطيم صروحها الهائلة 
ومعاقلها النيعة حتى يتسنى له ان بستممر بلاأدنا 
سياسيا واقتصاديا وعكريا وثقافيا وفكريا . 


وأنما توجه البها بالذات لاثه يدرك ان هذه 
القومات لها قوة ذاق 3 الجدون فى ميم ما 
الشعب الابي وانها ة كاداء فى طريق قسرض 
سيطرته على بلادا » فاعلنها حريا شعواء لاهوادة ليها 
ولا التواء على كل مقومات وجودثا من دين صحيح 
ولغة قومية وحشارة وطنية وتاريخ مجيد وعرش عثيد 
وشخصية مميزة حى يهل عليه فرنسة الغارية 
يعد ان بكون قد قطع كل الصلات الروحية والروابك 
الاخوبة والوشائج الديئية والاواضر اللغوية بينه وبين 
ماضيه وينه وبين اشقائه المرب والسلمين ؛ ومن 
م لاشو فر ف وجودء إو يمن قوة دة 
من تارييخه او يستويخي المزم والإتمان ہن ترائه القويم 
او يجدد يناه هيكله على ضوء تعاليم دیثه الكريم ؛ او 
يربط علاقاته الجنسية والدموية مع اخوائه فى العروبة 
والاشلام ٤‏ كل ذلك ضمن خطة مبيتة ومؤامرة مديرة 
تسج خيوطها وحبك دمائها اخصائيون فى فن 
الاستعمار استفلوا ثقافتهم الواسعة واتجروا باتلامهم 
الرخيصة وسخروها لخدمة الشر وباعوا اماثة العم 
وحقائق التاريخ وشرف الهنة وكرامة الشعير 
واستهتروا بحقوق الانان فى سبيل استفلال 
الانسان لاخيسه الاتتساز 


ترى هل تجح الاستعمار تى خطته التي سلكها 
لاء على مقومات وطئئا ؟ كلا : لان هذه المقومات 
متحدرة من اعماق تاريخنا وتابعة من صميم مقدساتنا 
وسارية قى دماء اقراذ شمبنا ومتقلفلة فى شعوره 
ورا شعوره » ولان لها من القوة والحصانة 
ما يجملها:نى حرز | 
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وار دليل علن:ان الاستعمار الم يوقت فى 
خطته كل التوفيق ان الدين غزاهم بتقافته كانوا مسن 
ا ET‏ ا 


ونظعه وكانت لهم مواقف وطنية مشرفة سجلها لهم 
التاريخ باحرف من نور + ولكن احرازنا على هذا 


الانتصار يجب الا يخدع اتفبنا وتمتقد ان الاستعمار 
لم بترك اى اتر من آتاره القكربة المسعومة > فهناك 
طائفة تأثرت بدعاياته وافكاره واعجبت بها كل الاعجاب 
مع آن هذه الافكار ليست متلائمة مع طبيعة شعبنا 
ولا مع عقائدنا وروحانيتنا كشعب له مميزاتله 
وخصائصه ومقوماته وشخصيته - 


واذا كان الاستعمار السسياسي او الاقتصادي اد 
المكري يشكل خطرا كبيرا على الامة الي الرذح 
تحت تيره وتكتوي بتاره فان الاستعمار الفكري ابعد 
اثرا واشد خطرا من ضروب الاستعمار الاخرى لانة 
يتصل بالعقل وبالقلب وبالماطغة وبالشعور وبالاتجاه 
فى التفكير . 


ولقد .يلي اثر الاستمماز الفكري اق كتير سين 
المبادين الحيوية وغيد عدد من مقوماتنا الوطنية قمن 
ذلك القول ١‏ بان تتسبثنا بالقرآن هو سبب تاخرنا ) 
فماذا يراد من فشر هذه الفكرة الغريبة عن ذيئنا:؟ 
يراد بها استعمان الافكار والتشكيك ف قيمسة تراتسا 
الروحي الذي تقوم عليه اسبن كبانتا ووسودنا : حت 
اا رتوم تيد کے 
الروحانية تستولي على مشاهرنا وانظمته تجد من 
قلوينا وعتولنا انا افية غزينا بفكرة اخرى من انوع 
جديد اخطر هن حابقتها وهيهات أهيهات + اليس هذا 
آثرا من تار الاستعمار العقلي ؟ 


وق عجال الخ اض خا تيع افكرة فيل 
الدين عن الدولة بمعتى ١‏ ان تيعد هذا الدين من حياتنا 
المملية ليبقى فى غزلة لانحكم الحياة ولا برك 
اشؤوتها ولا يعالع مشعلاتها ٠‏ قإلدين ‏ كما بعال - 
إصلة ماين اليد ورنه > اما عتتلات اتان وعلاقات 
المجتمع ومشاكل الحباة وسباسة امال ... قلا دل 
للدين فيها ولا دخل لها بالدين ١‏ . 


من ان جاءتنا هذه الناريات القربة على 
علبيعة الاملام وعلى تاربع الاسبلام 5 من زربا 
تحيجة للاستممار الفكري الذي غرا بمعن المقبيول ؟ 
ادن ان تة الفصل بين 'الدين والدتيا لنت فى 


ولم فحاول ان فتش عن 
اصلها وتشاتها ولا ان تمرف مصدرها وموردها . 


أما فى ميدان الثقافة فطالما رددت الالتة : ( 
اللغة العربية عاجزة عن مسايرة المصر مع انها كانت 
لغة العلم يوم كانت اللانينية معدومة . 


وق ميدان السياسة كثيرا ما سمعنا ان المفرب 
بحكم وضعه الجفراقي يجب ان يتجه الى الغرب وانه 
لا فالدة قى اتحادنا مع اشقائنا العرب واللسلمين . 


هذه بعض نظاهر الاستممار الفكري ولا شبك 
انها خطيرة على مستقيل و 
ومن آنارها ؛ لانه لا استقلال لامة الا اذا تخرر ابناؤها 
من يقايا الاستعمار كيغما كان لوله والا اذا طهروا 
عقولهم وافكارهم عن تلك الرواسب العميقة التي يث 
الاسنتعمار سمومها من طريق مباشن أو غير مباشر 
واصبحتا مع كل الاسف ‏ نرى آثارها متجلية 


الذي اوم ر 
ان استعمار العقول معنا وچ حل من 
البلاد وبقاه جيشه الختفي بين ظهراننا ينخر هيكلها 


من حيث لا نشعر » ويسبب لحكوماتها الشاکل وبخلق 
لها العراقيل لاختلاف وجهات النظر بين ابناء الامة 
الواحادة وقادة الشعب واتصارهم 
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خلقها الاستعمار لتفشعيت قوى الشسمت »© وانها 
هناك شباب مغربي تجمعه رابطة الاخوة الدبية 
وآصرة الضلحة الوطنية ووشائج البدا » وعلاقات 
ب ان نخلق بين جيع 
عناصر الشباب تجاوبا قربا وروحيا وثقافيا وتكون 
من الجميع طاقات هائلة تنطلق الى البناء والنهوغى 
والاصلاح . 


واستیراد 


ونجاح هذه الافكار التي عمل الاستعمار على 
ها يشتى الوسائل ‏ تفقدنا مع توالي الأيام 
شخضصيتنا كأمة لها مميزاتها الذانية وخصائصها 
التاريخية ومقوماتها الاخلاقية العريقة عراقة هذه 
الارض الطاهرة وازلية هذا الأطلس الجبار ؛ والى 
للاستعمار ومن تأثر بمظاهره التقلبة واتخدع 
الخلب ان يصل الى ذلك » فمقوماتنا الذاتية فاربة 
اطنابها فى جدور الثاريخ ومستندة غوامل بقالبا من 
تقاليد سليعة وعتاضر صميمة صمدت لصروق 
الدهر والحداث التاريخ اقخرجت متها متتصرة 
مشمخرة الذرى كوية الجاتب مهيبة الشوكة . 


